
اضطـــراب قلـــق الانفصـــال: كيـــف ينشـــأ في
الطفولة ويؤثر على العلاقات لاحقًا؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

طًـا، فمـن الطـبيعيّ جـدًا أن يكونـوا
ِ
قـد يسـبّب انفصـال الطفـل عـن أمّـه أو والـديْه قلقًـا أو خوفًـا مفر

خائفين من الترك والفقدان أو من الأشخاص والأماكن الجديدة، لكن ووفقًا لعلماء النفس يصبح
 مفرط لبعد العام السادس من عمر الطفل، وهو ما يُعرف

ٍ
القلق مشكلةً حقيقية إذا استمر وبشكل

.”Separation anxiety disorder بمصطلح “اضطراب قلق الانفصال

تعــرفّ الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس حالــة القلــق تلــك بأنهــا المبالغــة المفرطــة في إظهــار الخــوف
والضيق عند مواجهة حالات الانفصال عن العائلة أو المنزل أو أيّ شخص مقرب، ويتراوح القلق بين

عدم الارتياح الذي يسبق الانفصال والقلق التام منه.

يجب التفريق بين اضطراب قلق الانفصال والقلق الطبيعي الذي يحدث
ضمن مراحل النمو الآمن للطفل، فقلق الانفصال يحدث بسبب عدم إدراك

الطفل لمبدأ “ديمومة الشيء”
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بدايةً يجب التفريق بين اضطراب قلق الانفصال والقلق الطبيعي الذي يحدث ضمن مراحل النمو
الآمن للطفل، فقلق الانفصال يحدث بسبب عدم إدراك الطفل لمبدأ “ديمومة الشيء”، أيْ إدراكه
أنّ شيئًا ما لا يزال موجودًا حتى عندما لا يكون ضمن نطاق رؤيته، فهو في تلك المرحلة يبكي حال

غياب أمه لأنه لا يستطيع أنْ يعي أنها سوف تعود، وإنما يظنّ أنها لم تعد موجودة كليا.

دة أو صادمة في حياة الطفل، مثل و وفاة أحد
ِ
غالبًا ما يتطوّر قلق الانفصال بعد وقوع حادثة مجه

أفراد أسرته أو حيوانه الأليف، أو تغيير بيئته مثل انتقاله إلى منزل آخر أو تغيير مدرسته وأصدقائه.

كما تُعتبر طريقة التنشئة التي يتبعها الوالدين عاملاً رئيسيا في تطور القلق، فالضغط الشديد الذي
قد يسببه الآباء في أسلوب تربيتهم، والصرامة القاسية على الطفل التي يكون هدفها أساسًا الحماية
المفرطــة، يمكــن أنْ تــؤدي لتطــور ضغــطٍ عصــبيّ وإجهــادٍ نفسيّ عليــه، وبالتــالي قــد يكــوّن أثــرًا عكســيا

كثر. كثر فأ بتمسكه بوالديه وببيته أ

كـثر إحباطًـا للآبـاء في المراحـل المتقدمـة مـن عمـر الطفـل، يمكـن لقلـق الاضطـراب أن يصـبح أصـعب وأ
للتعامل معه، خاصةً إذا تكونت معه مشكلة عدم الراحة والرغبة بالذهاب للمدرسة، ما قد يطوّر
عنــد الطفــل مشاكــل تعليميّــة وعاطفيــة واجتماعيّــة كــبيرة، أو اضطرابــات نفســيّة أخــرى مثــل الهلــع

والقلق العام أو الاجتماعي والاكتئاب بدرجاته المختلفة.

وقـد يسـتمر هـذا النـوع مـن القلـق في مرحلـة المراهقـة الـتي تتصـف أساسًـا بتغيـيرات كـبيرة في نفسـية
الفــرد، وبالتالي تســتمرّ مشكلتــه مــع المدرســة وتــؤثر علــى تحصــيله الأكــاديمي وابتعــاده عــن الأنشطــة
 واضــح وصريــح، كمــا يجــد المراهــق صــعوبةً في تشكيــل الصــداقات

ٍ
الاجتماعيــة واللامنهجيــة بشكــل

والعلاقـات الاجتماعيـة أو الحفـاظ عليهـا، وقـد يتطـوّر القلـق إلى نوبـاتٍ مـن الـذعر والرهـاب في بعـض
الحالات.

تختلف أعراض اضطراب قلق الانفصال من مراهق لآخر، وتشمل عامّة المخاوف العادية أو المخاوف
المفرطــة، وشعــور داخلــي بعــدم الراحــة، والميــل إلى تــوخي الحــذر الشديــد والتيقــظ حــتى في الحــالات

العادية، إضافةً إلى حالات الإجهاد والتوترّ الشديدين أو الأرق المتواصل.

قلق الانفصال والعلاقات الرومانسية أو الزواج



لا يؤثر اضطراب قلق الانفصال على الحياة الفردية للشخص وحسب، وإنما على علاقاته العاطفية
والاجتماعية المختلفة أيضًا. ووفقًا للطبيب والمحلل النفسي البريطاني جون بوبلي الذي قدّم واحدة
من أقدم نظريات التنمية الاجتماعية، والتي افترضت أنّ العلاقات المبكرّة مع الوالديْن تلعب دورًا
رئيسيًا في نمو الطفل وتطوره، ولها الأثر الكبير على علاقاته الاجتماعية سواء مع العائلة أو الأصدقاء

أو حتى علاقاته الحميمية طوال حياته.

ويعرفّ بولبي التعلق بأنه: “نزعة فردية داخلية لدى كل إنسان تجعله يميل لإقامة علاقة عاطفية
حميمة مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياته، تبدأ منذ لحظة الولادة وتستمر مدى الحياة”. ووفقًا
كثر الناس أهميةً في لذلك فإنّ التعلق نزعة طبيعية توجد في كلّ فردٍ منا، تهدف للارتباط والقرب بأ
حياته، وهذا ما يقودنا “قلق الانفصال”، أو القلق من خسارة أو ابتعاد الشخص الذي نحب والذي

هو بالأساس مصدر التعلق.

طبيعة العلاقة بين الطفل وأمه أو والديْه لا تقتصر فقط على سنوات الطفولة
الأولى وتنتهي بمجردّ بلوغه أو استقلاليته، وإنما سيبقى أثرها ممتدًا طوال

حياته مؤثرًا على علاقاته الأخرى وطريقة تعامله ونظرته لها.

كمـا ينظـر بـولبي إلى أنّ التعلـق عبـارة عـن نظـام “تحكـّم” متقـدم يتطـور خلال السـنة الأولى مـن عمـر
الطفـل، وتبقـى آثـاره لاحقًـا مـع تقـدّم العمـر. أيّ أنّ إحسـاس الطفـل الـدائم بحـاجته لأمـه واعتمـاده
 مــا

ٍ
عليهــا، تتطــوّر مــع الزمــن حــتى تصــبح بعــد البلــوغ حاجــةً ملحّــة ومســتمرةّ للتعلّــق بشخــص



والإحساس بالقلق المبُهم وعدم الراحة من الترك والوحدة، ونتيجة لذلك فإنّ طبيعة العلاقة بين
ـــوغه أو ـــة الأولى وتنتهـــي بمجـــردّ بل ـــى ســـنوات الطفول ـــديْه لا تقتصر فقـــط عل الطفـــل وأمـــه أو وال
استقلاليته، وإنما سيبقى أثرها ممتدًا طوال حياته مؤثرًا على علاقاته الأخرى وطريقة تعامله ونظرته

لها.

 أم زواج، فقد
ٍ

ما يعني أنهّ حتى عندما يدخل الفرد في علاقةٍ عاطفية أو رومانسية، سواء كانت حب
يكـوّن قلقًـا مـن الانفصـال يجعلـه يرغـب بـالحصول علـى الرعايـة القصـوى مـن الطـرف الآخـر، وعـدم
 مـن

ٍ
الراحـة أو الخـوف الـذي قـد يتطـوّر لمرحلـة الهلـع مـن الـترك والانفصـال مـا يضـع العلاقـة في إطـار

السلبية والضغوط الكبيرة.

اكتشاف اضراب قلق الانفصال أو الاعتراف به قد لا يكون سهلاً، إلا أنّ له أعراضًا عديدة يمكن أنْ
طــة وحــبّ امتلاك

ِ
يراقــف الفــرد نفســه ليعــرف فيمــا إذا كــانت تتواجــد عنــده أم لا، مثــل الغــيرة المفر

الشريك والسيطرة عليه، الأمر الذي قد يكون موجودًا بين الأصدقاء والأخوة أيضًا وليس فقط بين
الشركاء الرومانسيين.

الخطوة الأولى في التخلص من هذا الاضطراب هو الاعتراف والوعي به، ثمّ التوجه للحصول على
المساعدة من خبير والذي غالبًا ما يكون معالج أو طبيب نفسيّ. 
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